
39799 - يمتلك مقهى يختلط فيه الرجال بالنساء

السؤال

رجل يمتلك مقهى من النوع الممتاز ، يدخلها رواد مختلطون من الرجال والنساء ويشعر بعدم الارتياح إزاء هذا
الاختلاط مخافة أن يكون ريع هذا المقهى يدخل في نطاق المحرمات أو الشبهات المنهي عنها شرعا ، رغم أنه قد

فرض على العاملين فيه عدم بيع أي مواد محرمة شرعا بما في ذلك بيع السجائر وحرم على الرواد القيام
بممارسات مخلة بالآداب الإسلامية ، ونريد إذا أمكن ذلك أن تتفضلوا بإنارة الطريق لنا في هذا المضمار وذلك
بالاستشهاد ببعض الآيات القرآنية و الأحاديث النبوية حتى تصفو النفس ويطمئن القلب ونجتنب الوقوع في

المعصية ونلقى ربنا وهو راض عنا، ونرجو أن تكون الإجابة مستفيضة .

الإجابة المفصلة

قد أحسن هذا المالك بمنع بيع المواد المحرمة ، في مقهاه ، ومن ذلك منعه بيع السجائر، وكذلك منعه للممارسات
المخلة بالآداب الإسلامية ، فجزاه الله خيرا .

لكن بقي عليه أن يمنع الاختلاط ؛ لما فيه من الشر والفساد والفتنة . وقد دل الكتاب والسنة على تحريم الاختلاط ،
ومن ذلك :

قوله سبحانه : ) وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن ( الأحزاب/53

قال ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية : ) أي وكما نهيتكم عن الدخول عليهن كذلك لا تنظروا إليهن بالكلية ولو
كان لأحدكم حاجة يريد تناولها منهن فلا ينظر إليهن ولا يسألهن حاجة إلا من وراء حجاب ( .

وقال القرطبي رحمه الله : ) في هذه الآية دليل على أن الله تعالى أذن في مسألتهن من وراء حجاب في حاجة
تعرض ، أو مسألة يستفتين فيها ، ويدخل في ذلك جميع النساء بالمعنى ، وبما تضمنته أصول الشريعة من أن

المرأة كلها عورة (.

رَضٌ هِ مَ لْبِ ي قَ ي فِ عَ الَّذِ مَ طْ يَ لِ فَ وْ نَ بِالْقَ عْ ضَ نَّ فَلا تَخْ تُ يْ قَ اءِ إِنِ اتَّ نَ النِّسَ دٍ مِ أَحَ نَّ كَ تُ اءَ النَّبِيِّ لَسْ ا نِسَ وقال تعالى : ) يَ
وفاً ( الأحزاب/32 رُ عْ لاً مَ وْ لْنَ قَ قُ وَ

فإذا جاء التحذير من الخضوع بالقول لئلا يطمع من في قلبه مرض، فكيف بجلوس الرجال مع النساء الكاسيات
العاريات ، المائلات المميلات ، وتبادل الحديث فيما بينهم ، فهذه تتكلم ، وأخرى تضحك ، وثالثة تتمايل وتنظر،

فأي فتنة أعظم من ذلك؟! وأي قلب عسى أن يسلم من المرض مع ذلك ؟!

3 / 1

https://m.islamqa.info/ar/answers/39799
https://m.islamqa.info/ar/answers/39799


جال بالنساء حتى في أحبّ بقاع الأرض إلى الله وهي وقد راعى النبي صلى الله عليه وسلم منع اختلاط الرّ
جال ، والمكث بعد السلام حتى ينصرف النساء ، وتخصيص باب خاص المساجد وذلك بفصل صفوف النّساء عن الرّ

في المسجد للنساء . والأدلّة على ذلك ما يلي :

هُ لِيمَ ي تَسْ ضِ قْ ينَ يَ اءُ حِ امَ النِّسَ لَّمَ قَ ا سَ لَّمَ إِذَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَتْ كَانَ رَ ا قَ نْهَ يَ اللَّهُ عَ ضِ ةَ رَ لَمَ 1. عن أم سَ
نْ نَّ مَ كَهُ رِ دْ لَ أَنْ يُ بْ اءُ قَ ذَ النِّسَ نْفُ هُ لِكَيْ يَ ثَ كْ لَمُ – أَنَّ مُ اللَّهُ أَعْ ى – وَ أُرَ ابٍ : فَ هَ الَ ابْنُ شِ ومَ . قَ قُ لَ أَنْ يَ بْ ا قَ يرً سِ كَثَ يَ مَ وَ

” رواه البخاري رقم )793(. مِ وْ نْ الْقَ فَ مِ رَ انْصَ

عٌ الَ نَافِ اءِ ( قَ ابَ لِلنِّسَ ا الْبَ ذَ نَا هَ كْ رَ لَّمَ : ) لَوْ تَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ الَ : قَ رَ رضي الله عنهما قَ مَ نْ ابْنِ عُ 2. وعَ
”رواه أبو داود 462 وصححه الألباني في صحيح أبي داود. اتَ ى مَ تَّ رَ حَ مَ نْهُ ابْنُ عُ لْ مِ خُ دْ لَمْ يَ : فَ

ا هَ رُ ا آخِ هَ رُّ شَ ا وَ لُهَ الِ أَوَّ جَ وفِ الرِّ فُ رُ صُ يْ 3. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : ) خَ
ا ( . رواه مسلم )664( لُهَ ا أَوَّ هَ رُّ شَ ا وَ هَ رُ اءِ آخِ وفِ النِّسَ فُ رُ صُ يْ خَ وَ

جل أبعد عن صفوف النساء كان أفضل وكلما هذا من أعظم الأدلة على منع الشريعة للاختلاط ، وأنه كلّما كان الرّ
جال كان أفضل لها . كانت المرأة أبعد عن صفوف الرّ

اهر فاتّخاذها في غيره ولا شكّ من باب وإذا كانت هذه الإجراءات قد اتّخذت في المسجد وهو مكان العبادة الطّ
أولى .

لَطَ تَ اخْ دِ فَ جِ سْ نْ الْمَ ارِجٌ مِ وَ خَ هُ ولُ وَ قُ لَّمَ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ عَ رَ مِ يّ أَنَّهُ سَ ارِ لْأَنْصَ دٍ ا يْ 4. وقد روى أَبو أُسَ
نَ قْ قُ نَّ أَنْ تَحْ سَ لَكُ نَّهُ لَيْ إِ نَ ، فَ رْ أْخِ تَ اءِ : ) اسْ لَّمَ لِلنِّسَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ قَ رِيقِ فَ ي الطَّ اءِ فِ عَ النِّسَ الُ مَ جَ الرِّ

لَّقُ عَ تَ ا لَيَ بَهَ ى إِنَّ ثَوْ تَّ ارِ حَ دَ قُ بِالْجِ صِ لْتَ أَةُ تَ رْ انَتْ الْمَ كَ يقِ ( فَ رِ اتِ الطَّ افَّ نَّ بِحَ كُ لَيْ ن وسط الطريق ( عَ رْ يقَ ) تَسِ رِ الطَّ
ا بِهِ . رواه أبو داود )5272( وحسنه الألباني في صحيح أبي داود . هَ وقِ نْ لُصُ ارِ مِ دَ بِالْجِ

وانظر تفصيل الكلام على خطر الاختلاط ، في جواب السؤال رقم )1200 (

وإذا كان الاختلاط محرما ، فإن صاحب المقهى آثم بإقراره ، وسكوته عن إنكاره ، وبإعانة هؤلاء على المعصية
بتوفير المكان لهم الذي يعصون الله تعالى فيه .

فالواجب عليه أن يتقي الله ولا يكون عوناً على نشر الفساد بين المؤمنين ، ويحرص على طيب مطعمه ، فإن ) كل
جسد نبت من سحت فالنار أولى به ( ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول : “كل جسد نبت من سحت فالنار

أولى به” رواه الطبراني وأبو نعيم عن أبي بكر ، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم 4519

ورواه الترمذي )614( من حديث كعب بن عجرة بلفظ ) إنه لا يربو لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى به (
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فإن استطاع أن يمنع الاختلاط فهذا هو الواجب ، أو ليقصر المقهى على الرجال فقط ، وإلا فليبحث عن عمل آخر
مباح ، ومن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه ) ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب (

والله أعلم .
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